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  :الملخص
والموقع بصفة عامة صعبة وقاسیة جدا بسبب صعوبة التضاریس من جھة  النومیدیة والطبیعة البیئة دتع

ألا وھو  ،على نفسھ بالإضافة إلى العامل الرئیسي وانطواؤه ،من جھة ثانیة النومیديوكذا عقلیة وتفكیر الفرد 
ساھم مساھمة كبیرة في بلورة فكر  ،فتاریخ ولایة خنشلة طویل ومتنوعغزاة الذین توافدو على المنطقة، كثرة ال
بصفة  النومیدیةكل ھذه العوامل مجتمعة كان لھا التأثیر البارز في طبیعة العمارة  ،بھذه المنطقة النومیديالفرد 

وخاصة المنطقة الوسطى  ،في الولایة النومیدیةخنشلة بصفة خاصة، فجل المواقع  عامة وفي عمارة منطقة
محصنة طبیعیا واصطناعیا.  ،ذات طابع خاص ،متمیزةمدنیة فأنتجت لنا عمارة  ،املوالجنوبیة تأثرت بھذه العو

خاصة  كما جعلوا مناطق تخزین منتجاتھم المختلفة ،وجعلوا عمارتھم المدنیة محصنة ومحاطة بالعمارة العسكریة
اني الذي توغل في ، لھذا الشيء وجد المستعمرون باختلافھم خاصة المستعمر الرومالحبوب بعیدة وصعبة المنال

كما  ،وحتى بعد الوصول إلیھا لم یستطع التوغل في أجزاء كبیرة منھا  ،ھذه المناطق صعوبات جمة للوصول إلیھا
 .مواد بناء محلیة  النومیديالعسكریة استخدم فیھا الفرد  ملمنشآت المعماریة سواء المدنیة أأن ھذه ا

  .ن؛ مواد بناء؛ تحصین:عمارة؛ مواقع أثریة؛ مساك الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The environment and nature of Numidia and the site in general are difficult and very harsh 
because of the difficulty of the terrain on the one hand, as well as the mentality and thinking 
of the individual Numidian on the other hand and his introversion to himself in addition to the 
main factor, which is the large number of invaders who flocked to the region, the history of 
Khenchela state is long and diverse contributed greatly to the crystallization of the thought of 
the individual Numidian in this region, all these factors combined had a prominent impact on 
the nature of Numidian architecture in general and in the architecture of the Khenchela region 
in particular Most of the Numidian sites in the state, especially the central and southern 
region, were affected by these factors, producing for us a distinct urban architecture of a 
special character fortified naturally and artificially. And they made their civilian architecture 
fortified and surrounded by military architecture as they made the storage areas of their 
various products, especially grains, remote and difficult to reach, for this thing the colonizers 
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found their differences, especially the Roman colonizer, who penetrated into these areas great 
difficulties to reach them and even after reaching them could not penetrate into large parts of 
them, and these architectural facilities, whether civil or military, used the individual Numidian 
local building materials. 
Key words: Architecture; archaeological sites; housing; building materials; fortification.  
 

  مقدّمة: 
منطقة خنشلة ھي من أبرز المناطق في الجزائر عامة وفي الشرق خاصة من حیث غناھا 

دینیة مدنیة وعسكریة، وكذا تنوع الفترات  ؛بالتراث المادي ممثلا خاصة في العمارة بمختلف أنواعھا
الزمنیة التي شیدت فیھا، ولقد كانت العمارة النومیدیة ھي عمارة السكان المحلیین التي تأثرت وأثرت 
بمختلف الحضارات التي احتلت بلاد الجزائر، وقد شیدت ھذه البنایات النومیدیة وفقا لمجموعة من 

واد البناء المتوفرة أي المحلیة وعقلیة وتفكیر السكان المحلیین، لذلك العوامل منھا البیئیة والعسكریة وم
  كانت عمارتھم مختلفة عن باقي العمائر الوافدة علیھم وذات طابع خاص.

لذلك  ،إن ولایة خنشلة مرت بمختلف المراحل التاریخیة التي شھدتھا منطقة الشرق الجزائري
یمكن أن نطرح  ومما سبق ،ھا ووسطھا وجنوبھانجد بھا مواقع أثریة كثیرة ومتنوعة في شمال

بیئیة وطبیعیة وبشریة في تشیید العمارة النومیدة  ؛: كیف أثرت العوامل المختلفةالإشكالیة الآتیة
  وإعطائھا الطابع التي تمیزت بھ؟.

أھم المحطات التاریخیة والحضاریة التي  ما ت الفرعیة:وتندرج ضمنھا مجموعة من الإشكالا
أھم ممیزات العمارة النومیدیة وما ى ولایة خنشلة ؟ وما أھم المواقع النومیدیة بالولایة؟ تعاقبت عل

  ؟. استخدامھاومواد البناء وتقنیات 
ائر النومیدیة خاصة المدنیة تكمن أھمیة الموضوع في كون أن الولایة تضم عددا معتبرا من العم

منطقة أخرى من الوطن، كما أننا نلاحظ بھذه  نجدھا بكثرة في أي والتي لا ،، ممثلة في المساكنمنھا
المنطقة خاصة الجنوبیة أنواعا من التحصین لم نشھده من قبل خاصة التحصین الطبیعي الخفي تماما 

وھي صفة تتمیز بھا ھذه المنطقة، كما أن ھذه الدراسة تكشف اللبس والغموض حول  ،عن الأنظار
  جزءا بسیطا من خبایاھا وأسرارھا الكثیرة.منطقة مھمة من مناطق الوطن، حیث تكشف ولو 

وھذا بالرغم من الإرث الحضاري الكبیر  .تفتقر ولایة خنشلة للدراسات الأثریة وكذا التاریخیة
الذي تكتنزه، وباستثناء بعض الإشارات البسیطة لستیفین غزال حول بعض المواقع الأثریة بالولایة 

وجد أي إشارة ، وھذا الإھمال من طرف علماء الآثار أدى أما بقیة المناطق الأخرى فلا ت ،وصفا فقط
  إلى فقدان أجزاء كبیرة من تاریخ المنطقة.

كما تھدف ھذه الدراسة إلى التعریف ولو بجزء بسیط من التراث المادي للولایة ممثلا خاصة 
ي تشییدھا بھذه في العمارة المدنیة والعسكریة وبعض المواقع الأثریة المھمة وكذا العوامل التي أثرت ف

وفي مواقع محصنة تحصینا طبیعیا كبیرا دون غیرھا من المواقع الأخرى، كما تھدف  ،الطریقة
  الدراسة إلى معرفة تفكیر الفرد النومیدي في مجال العمارة. 
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  :تاریخیة عن ولایة خنشلةجغرافیة و لمحة -1
  :جغرافیة المدینة -1-1

تي شرقا ودائر  07.60 إلى 06.90 خنشلة على خط طول ولایةتقع  الموقع الفلكي:
وھي بذلك تحتل منطقة متمیزة بالنسبة للشرق الجزائري ، جنوبا،  034.19و شمالا - 0 37.04عرض

 ارتفاعم كأعلى 2328و  ارتفاعم كأصغر 800متفاوت بین وترتفع على مستوى سطح البحر بعلو
  ).1(أنظر الخریطة  والتي تمثلھا قمة جبل شلیة

ئري وبالتحدید في منطقة الأوراس تقع ولایة خنشلة في الشرق الجزا :الجغرافيالموقع 
، وتتمیز نطقة جبلیة تتخللھا مظاھر طبیعیةوھي م .أي في سلسلة الأطلس الصحراوي النومیدیة
، تتوسط كل من م1750كجبل شلیة وجبل المحمل  ،على بعض الكتل الجبلیة الحدیثة التكوین باحتوائھا

، ا وولایتي وادي سوف وبسكرة جنوباولایة تبسة شرقا وولایة أم البواقي شمالا وولایة باتنة غرب
كلم عن ولایة أم  50مدینة قسنطینة و كلم عن  136كلم عن العاصمة الجزائر و 450وتبعد بحوالي 

  .كلم عن ولایة باتنة 100البواقي و
 باسممن ابنة الملكة الأمازیغیة دیھیة المعروفة عند العرب  اسمھاأن المدینة استمدت  یعتقد

 ،أما من الناحیة التضاریسیة فتتمیز بتضاریسھا الوعرة .1تتموقع المدینة في قلب الأوراس .الكاھنة
قمة في  لىفتوجد بھا أع ،فھي تقع في سلسلة جبال الأوراس التي تتمیز بالمناعة والحصانة الطبیعیة

  .م2328الشمال الجزائري 
حیث تتموقع المدینة في سھل شاسع ، وبحكم تضاریس الولایة فقد اشتھرت منذ القدیم بحصانتھا

المساحة وسط مجموعة من الجبال، یحدھا من الشرق جبال تازقاغت ومن الغرب جبل العیزار ومن 
  .بال باغاي ومن الجنوب جبال بابارالشمال ج

ثة فقد أما في الفترة الحدی، مھم جدا خاصة في الفترات القدیمةأما الولایة ككل فھي ذات موقع 
  .  من أھمیتھا اكبیر افقدت جزء

ثاني صحراوي في وال ،الأول قاري في الشمال ؛تتمیز الولایة باحتوائھا على نمطین من المناخ
ممطر  سة للجزائر الذي یتمیز بشتاء قارففي المناطق الشمالیة نجد مناخ المناطق الداخلی ،الجنوب

أما  ،فھي تتمیز بجذبھا للسكان منذ القدیم ،ویتنوع الغطاء النباتي في ھذه المناطق ،وصیف حار جاف
فھي تتمیز بمناخ شبیھ بالمناطق الصحراویة المتمیز  ،المناطق الجنوبیة ذات الطابع الصحراوي

  غطاء النباتي فھو نادر باستثناء بعض الواحات.بالحرارة والجفاف في الصیف والشتاء، أما ال
 یرى الباحثون في المناخ أن مناخ الكرة الأرضیة تغیر عبر الزمن وكذا الغطاء النباتي، وإذا ما

تحدثنا عن مناخ ولایة خنشلة في الفترات القدیمة نجده قد تغیر أیضا، حیث نجد أن كمیات تساقط 
  . 2في الغطاء النباتي الذي كانت تزخر بھ المنطقة اواضحنجده  وھذا ما .الأمطار كانت معتبرة

 .قبل التاریخ یتضح لنا أن مناخ خنشلة جاذب للمجموعات البشریة منذ فترات ما :سبق ومن كل ما
  دلت علیھ الآثار في مختلف الفترات الزمنیة التي مرت علیھا.  وھذا ما

فتغیر المناخ یؤدي بطبیعة الحال إلى  ،یعتبر الغطاء النباتي للمنطقة موضوع بحث في حد ذاتھ
كذلك الغطاء النباتي تغیر  ،وكما قلنا أن مناخ المنطقة تغیر عن الفترات القدیمة .تغیر الغطاء النباتي

أیضا بمرور الزمن، فمنطقة الأوراس بصفة عامة ومنطقة خنشلة بصفة خاصة ذات غطاء نباتي 
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 .في الفترات القدیمة لا سیمافي مناطقھا الشمالیة كمیات التساقط خاصة  لارتفاعوذلك  ،كثیف جدا
الفرنسیة تزخر بغطاء  الاستعماریةفي أواخر الفترة ھا اد من صعوبة المنطقة، حیث نجد أنز وھذا ما

وھذا الشيء ینطبق على الفترات القدیمة وبدرجة أكبر،  .نباتي كثیف صعب من مأموریة المستعمر
  أشجار الصنوبر والبلوط. وجل الغابات ذات تنوع شدید خاصة 

منذ الفترات وھذا  .فقد تمیزت المنطقة بتربیة أنواع مختلفة من الحیوانات ،أما الثروة الحیوانیة
واستمر سكان المنطقة في  ،خاصة تربیة الخیول وكذا المواشي بمختلف أنواعھا، الأولى لفجر التاریخ

حیث استغلھا السكان المحلیون في توفیر حاجیاتھم  ،3خاصة في الفترة اللیبیة النومیدیةالحیوانات  تربیة
  الزراعة. اكتشاففي المجال الفلاحي بعد  استغلالھاوكذا تم  لباس،المختلفة من طعام و

فجل ھذه  ،ضافة إلى الحیوانات البریة التي كانت تعیش في المنطقة من شمالھا إلى جنوبھاإ
  وأبرزھا على الإطلاق الأسود والنمور والفھود والغزلان. ،عبر الزمن تالحیوانات انقرض

  :تاریخ المدینة -1-2
التي تطورت عبر  لنومیدیةا إن تاریخ خنشلة یعود للأصول: الروماني الاحتلالخنشلة قبل  -

الحضارات القدیمة، إذ كان إقلیمھا مسرحا لأحداث ھامة وملجأ لكبار الثائرین ضد المستعمرین 
 اسمكة الأسطوریة الكاھنة تاركة بصمات ھامة في تاریخ الجزائر، أطلق علیھا الرومان كإیبداس والمل

 . وجدت بالموقع الذي تحتلھ خنشلة الیوم مدینة عرفت في العصور القدیمة باسم "ماسكولا"ماسكولا
"MASCUL" وھذا مایفیدنا بھ دلیل رحلة أنطونیوس أوغوسطو ،"Itinerarium Antonini 

Augusti  " وكتابات رجال الكنیسة أمثال أبطاتوس المیلي اوالأسقف أوقسطنیوس وتأكده نقیشة عثر
یتجلى من خلالھا أن ماسكولا كانت في القرن الرابع تابعة  م19علیھا في النصف الثاني من القرن 

  . Provinciae Numidiae Constantinae"4لمقاطعة نومیدیا القسنطینیة "
" Mascula Tiberiaمن الربع الأخیر للقرن السادس باسم ماسكولا تیبریا "كما عرفت المدینة ابتداء 

م عندما أعید بناء أسوارھا خلال الثورة التي تزعمھا 582و  578 ھذا اللقب الذي حصلت علیھ مابین
  . Gasmul"5الموریون بقیادة قاسمول "

وھذا  ت من طرف تراجان،الشيء الذي یجعلنا نفترض أنھا شید ،تنتمي ماسكولا إلى قبیلة بایریا
  بعض كتابات مسؤولي الأمن والأسواق والریاضة وممثلي الإمبراطور والكھنة الدائمین. هتذكر ما

الروماني لایزال مجھولا، وتدل  للاحتلالسیما الفترة السابقة  ن التاریخ القدیم لخنشلة لاإ
الأدوات الحجریة والقطع الفخاریة والبقایا العظمیة الحیوانیة والبشریة التي وجدت بضواحي خنشلة 

موقع  :نذكــر منھا على سبیل المثال ،قبل التاریخ عبر تراب الولایة بالإضافة إلى مواقع لفترة مـا
على وجود استطان وتدل العصر الحجري القدیم تعود إلى  ؛صناعات حجریة يیحو تبردقة الــذي

بشري منذ العصر الحجري القدیم بالمنطقة، كما أن المنطقة عرفت التجمع البشري منذ الفترات الأولى 
   لفجر التاریخ.

یصطدم بفراغ كبیر في المادة التاریخیة حول الفترة  إن الدارس لتاریخ المنطقة سرعان ما
وھذه الفراغات المتواجدة سواء في تاریخ  .الروماني الاحتلالوبدایة  الفاصلة بین العصور الحجریة

تعلق بإجراء حفریات  راجع إلى قلة الأبحاث الأثریة خاصة ما ؛مدینة خنشلة أو جل المدن الجزائریة
یمكن تفسیره  وبالتحدید تلك المتواجدة في منطقة الأوراس، ھذا الفراغ الذي لا النومیدیةفي المواقع 
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یعود إلى عدم اھتمام الكتاب القدامى والباحثین بھذه المرحلة  ھذا التجمع البشري بقدر ما ءباختفا
التاریخیة الھامة من تاریخنا الوطني المعروفة بعھد الممالیك المستقلة، حین كانت السیادة النومیدیة 

بوا عن بلاد ، حیث أن الكتاب القدامى الذین كتفرضت تواجدھا على الساحة الدولیةوالموریة قد 
  المغرب القدیم اھتموا بالدرجة الأولى بالتأریخ للأحداث التي لھا علاقة بالتاریخ الروماني.

بدون قصد جریمة  موارتكب الباحثون الذین قاموا بالتنقیب في القرن الماضي سواء عمدا أ ،ھذا
البقایا الأثریة الدالة على ھو غیر روماني، مما جعل  في حق التاریخ المحلي، وذلك بإھمالھم لكل ما

وتسبب في وجود ھذه الحلقة  ،وجود حضارة محلیة بالكثیر من المواقع الأثریة عرضة للنھب والضیاع
المفرغة التي تعاني منھا، وكانت خنشلة مثلھا مثل الكثیر من المدن الجزائریة انتقلت مباشرة من 

ما مع المنطق التاریخي القائم على التواصل العصور الحجریة إلى العھد الروماني، وھذا یتنافى تما
  الحضاري للشعوب.

وھذا دلیل واضح  .لقد تم اكتشاف مجموعة من الأنصاب النذریة في مختلف مناطق ولایة خنشلة
وبالرغم من أن المصادر التاریخیة لم تذكر ھذا  ،على أن المنطقة كان لھا تواجد في الفترة البونیة

بحاث الأثریة والتاریخیة سیبین لنا بشكل واضح مدى أھمیة المنطقة في ھذه التواجد إلا أن زیادة الأ
  .6الفترة

یجد المؤرخ المتخصص في تاریخ بلاد المغرب القدیم نفسھ مجبرا أمام غیاب المعطیات المادیة 
أما  ،والأدبیة المتعلقة بتاریخ خنشلة في العھد النومیدي على عدم التطرق لھذه المرحلة التاریخیة

لمعطیات المتوفرة في الوقت الحاضر فھي تساعد نوعا ما على تسلیط الضوء على التطورات التي ا
ولعل السؤال الذي  .الروماني للاحتلالابتداء من القرن الأول المیلادي بعد خضوعھا  ،عرفتھا المدینة

خیرة ضمن ماسكولا؟ أدرجت ھذه الأ احتلالیتبادر للذھن في ھذا السیاق یكون حول تاریخ وكیفیة 
في البدایة  الاحتلال" أم أن سلطات Municipalبرنامج الرومنة الإداریة للمدن یمنحھا رتبة بلدیة "

أقامت فیھا مراكزا عسكریا لم یلبث أن تطور وتحول إلى مدینة مثلما حدث على سبیل المثال بسور 
  لت في احتلالھا؟.. وما العوامل التي عج7" وغیرھاAlbulae" وعین تموشنت "Auziaالغزلان "

حین نبحث عن العوامل التي عجلت باحتلال ماسكولا : الروماني الاحتلالخنشلة أثناء وبعد  -         
لموقعھا الجیوسیاسي. فھي بحكم موقعھا  الاستراتیجیةنجد أنھا تكمن بالدرجة الأولى في الأھمیة 

یفصل جبــال الأوراس عن النــــمامشة، یبعد  كلم،عرضھ حوالي ثلاثون  الجغرافي تسیطر على ممر
بین الممرات الرئیسیــة المؤدیة للصــحراء باعتباره الطریق المباشر الذي یربط منطقة وادي سوف 
بقسنطینة عبر الفیض ووادي العرب، وبالتالي ھو عبارة عن حلقة وصل بین الشمال والجنوب، كما 

ھذه التنقلات التي قد ، نوب نحو السھول العلیا الزراعیةأنھ طریق تنقلات الرحل القادمین من الج
تتسبب أحیانا في النزاعات التي تظھر بین الرحل والمزارعین مثلما تسھل تحالفھم للتصدي للتوغل 

  .الروماني نحو أراضیھم ومراعیھم
راقبة ھذه الخطورة التي جعلت الرومان یسرعون إلى احتلالھ حتى یتسنى لھم م ،وھنا تكمن خطورتھ 

وفي نفس الوقت یساعدھم على ، حركات الرحل وتجنب أي تحالف قد یظھر بینھم وبین المزارعین
بالمناطق المجاورة لھا  انتشارھاالتي تحدثھا ھذه القبائل وتمنع  الاضطراباتالتدخل للقضاء على 

متمثل في ولا ننسى الإغراء المادي ال، التي كانت قد خضعت منذ وقت مبكر للھیمنة الرومانیةو
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الضیاع  اكتسحتھاالزراعي والمراعي التي تھافت علیھا الرومان والتي  ؛الأراضي الخصبة بنوعیھا
علیھا الرومان والتي تدلنا علیھا المخلفات المادیة والنقائش التي وجدت  استحوذالكبرى والمزارع التي 

  فیھا.
في خنشلة مقارنة بلمبیز وتیمقاد فإن قلة النقائش التي وجدت  احتلالھاأما فیما یتعلق بتاریخ 

تساعد على تحدید تاریخ دقیق لاحتلالھا ولا على إزالة الغموض الذي یكتنف الفترة  وعدم دقتھا لا
" أن ماسكولا كانت في Masquerayففي ھذا الصدد یفترض ماسكولاي "، السابقة لظھور البلدیة

  .8لفیلق اللوزیتانیین السابع" مركزا عسكریا Vazaiuiالبدایة مثل جارتھا عین الزوي "
وھذا الرأي توصل إلیھ استنادا إلى نقیشة إنجاز ھذا الفیلق لبعض الأشغال بماسكولا یجھل 

الفیلق قد بل یجھل إن كان ھذا  ،مؤقتا مقیقة ھذا التواجد إن كان دائما أنوعھا، غیر أنھ یصعب معرفة ح
اكز المجاورة لھ خلال فترات یجھل تاریخھا ، المرأحد ، فلعلھ كان معسكرا بعسكر فعلا بھذا الموقع

بالتأكد إن كانت تلك الأشغال قد  تسمح كما أن عدم تضمن النقیشة أیة إشارة تساعد على تأریخھا لا
  إما في القرن الثاني أو الثالث. ،أنجزت في تلك الفترة أم بعد ذلك

إلى النقیشة  ستناداا" بوجود مركز عسكري بماسكولا یرجعھ R.Cagnatیعتقد كانیا " كما
إلى الفترة السابقة لتربع فیسبا  17725المسجلة في المجلد الثامن من سجل النقوش اللاتینیة تحت رقم 

" حین تنسب تأسیس M.Rachetسیانوس على عرش الإمبراطوریة، كما تستند علیھا راشت "
تحدید تاریخ تأسیس المدینة م فلا ندري على أي أساس تم الإستناد على ھذه النقیشة ل76ماسكولا لسنة 

  . Aquae Flavianae"9طالما لم یعثر علیھا في خنشلة ، بل وجدت بحمام الصالحین "
لدراقین ا" أحد فرسان فیلق Flavieus Bitusأما بخصوص النصب الجنائزي لفلافیوس بیتوس "

بماسكولا إلا بعد تسریحھ الثاني، فھو ینتمي فعلا لعھد الأباطرة الفلافیین لكنھ حسب النقیشة لم یستقر 
" لایعتبره دلیلا مقنعا على خضوع ھذه Y.Le Boheccمن الخدمة العسكریة، وھذا ماجعل لوبواك "

  .    10الروماني في تلك الفترة للاحتلالالأخیرة 
، ري بھذا الموقع قبل ظھور المدینةللمعطیات التي تؤكد أو تنفي وجود مركز عسك افتقادناإن 

الأرجح أن الرومان أسسوا  الاحتمالأولھما یؤكد فكرة وجوده، أما الثاني وھو  :مالیناحتیجعلنا نطرح 
م، یعتقد أن فرقة الخیالة الثانیة وربما الفرقة السابعة ھي التي 76فعلا مركزا عسكریا بالمنطقة سنة 

  .  11یمكن تحدیدھا كانت تحمي مدینة خنشلة في فترات لا
كلم والتي أدرجت  3ا بحمام الصالحین الذي یبعد عنھا بحوالي لم تكن ھذه الفرق بماسكولا وإنم 

فیما بعد في إطارھا الجغرافي، ھذا المركز الذي ربما أدى فیھ فلافیوس بیتوس الخدمة العسكریة ولعل 
یدعم ھذا الرأي وجود نقیشة لقائد فیلق التراقیین الثاني بھذا المركز، ولما نفذت مدة خدمة فلافیوس  ما

، في صفوف الجیش انتقل ھو وغیره من الجند إلى ماسكولا التي ربما 12الخدمة العسكریةفي بیتوس 
قریة صغیرة للعیش فیھا ثم توافدت علیھا عناصر بشریة من الضواحي، وما إن حل القرن  كآنذا

یؤكد على أن ماسكولا  الثاني المیلادي حتى كانت القریة قد تطورت وحلت محلھا المدینة، وھذا ما
ھا مرتبة بلدیة حیث اكتسبتھا أثناء توافد عناصر من المدنیین والعسكریین المسرحیین خلال فترة كان ل

حكم الإمبراطور سیبتیموس واستمرت محافظة على ھذا الوضع القانوني إلى غایة فترة حكم 
  . 13الإمبراطور والیریانوس
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لدرجة الأولى في الأھمیة حین نبحث عن العوامل التي عجلت باحتلال ماسكولا نجد أنھا تكمن با
لموقعھا الجیوسیاسي، فھي بحكم موقعھا الجغرافي تسیطر على ممر عرضھ حوالي  الاستراتیجیة

ثلاثون كیلومتر یفصل جبال الأوراس عن النمامشة، یبعد بین الممرات الرئیسیة المؤدیة للصحراء 
  باعتباره الطریق المباشر.

م المستدعى من طرف 525إلى حضور الأسقف سنة أما في الفترة الوندالیة فإن الإشارة 
ھلدریق في اجتماع قرطاجة یوضح بأن ماسكولا مازالت تابعة للوندال، كما شكلت المنطقة أول حصن 

لفترة البیزنطیة (عقبة) أمام البزنطیین لإعادة غزو منطقة الأوراس وقد بني سور في ھذه المنطقة في ا
طارف ماسكالا، إن بناء  اسم من طرف ابن خلدون تحت م، كما ذكرت ماسكولا582- 578بین سنة 

  . 14بلدة خنشلة الفرنسیة قد ضیع آثارھا كلھا في شمال شرق البلدة
  في ولایة خنشلة النومیدیةالمواقع  -2
  المتواجدة في المنطقة الشمالیة للولایة لنومیدیةالمواقع ا -2-1

 035.480شرقا ودائرتي عرض  07.035- 07.034بین خطي طول یقع  موقع ھنشیر منزل:
م 950- 930في الجھة الشمالیة والشمالیة الغربیة لخنشلة بین خطي تسویة جنوبا  035.481- شمالا

وھناك شعاب وأودیة في ، 20لمنطقة على الطریق الوطني رقم على مستوى سطح البحر، وتقع ھذه ا
كلم شمال غرب خنشلة عثر بالمنطقة على بلدة من 08الجھة الغربیة منھا ویبعد ھنشیر منزل بـــ

، ویمر بھ سور ضخم من الحجارة الغیر منتظمةأحواض وحولھا والمرحلة الرومانیة بھا معصرة 
القرب منھ عثر على العدید من وب ،وقد وجدت بھ آثار باتجاه خنشلة ،الطریق الرابط بین تیمقاد وخنشلة

  .الدولمن، كما وجدت عدة مقابر كبیرة بھا أضرحة میقالیتیة
من حیث التحصین وذلك بإحاطتھا بسور  ؛الفریدة في الولایة ككل المواقعتعتبر ھذه القریة من 

مدعم بنوع من الأبراج الصغیرة المربعة الشكل بواسطة حجارة غیر منتظمة الشكل، وھذا دلیل 
  الروماني. الاحتلالح على أن القریة كانت محصنة ضد الحملات الأجنبیة خاصة قبل واض

وتخطیط القریة جاء على شكل غیر منتظم الأضلاع، وقد أشار قزال إلى ھذا الموقع لكن 
إشاراتھ كانت سطحیة، ویعتقد أن ھذه القریة قد دمرت أثناء أواخر الفترة الرومانیة بسبب الصراعات 

  الدینیة.
غیر منتظمة كما أن تخطیطھ یضم مجموعة من الحجارة الكبیرة لموقع في الفترة الحالیة وا

تدل على طبیعة  ،یمكن إعادة تصوره بالإضافة إلى مجموعة من اللقى الأثریة المتناثرة في الموقع
وذلك  ،والتي من المؤكد أنھا كانت قریة تعتمد في معیشتھا على زراعة الحبوب ،معیشة السكان

  ساحة الشاسعة من الأراضي الخصبة المجاورة لھا، بالإضافة إلى وجود المطاحن في الموقع.للم
 035.406شرقا ودائرتي عرض  07.076 - 07.077بین خطي طول یقع  موقع كف العبیود:

 الانحدارة الجھة الجنوبیة والجنوبیة الغربیة لمدینة خنشلة في منطقة شدید جنوبا في 035.405- شمالا
) القدیمة التي نضعھا الآن في Aesalave، یفترض أن العبیود كانت ھي (وھو عبارة عن مرتفعات

ن ھذا المكان لم یفت البیزنطیین من بناء ، إ"L.leshiیقول " nsisالآن ینتھي بــ  اسمھاقصر الكلب 
نتھي في أي ی ،یبدأ من خنشلة حتى شط ملغیغ ؛ویقال لھ واد العبیود ،حصن منیع وقوي بالمنطقة

في ، یحمل ھذا الواد عدة أسماء تمیز مختلف الجھات التي یمسھا ،كلم200منطقة الفرقاریة بحوالي 
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حیث  اصغیر اأثری اموقع 57م قامت بعثة فرنسیة بزیارة الوادي الشيء الذي جعلھا تسجل 1941سنة 
بالوادي وھي  میدیةنو، لكن الحقیقة والواقع أثبت على وجود عمارة سجلت أن ھذه المواقع رومانیة

، كما أنھا تمتاز بتحصینات طبیعیة احة صغیرة بنیت في منحدرات شدیدةعبارة عن مواقع ذات مس
كما نجد  ،، كما نجد فیھا بقایا لعمارة مسیحیة مازالت تظھر حتى الآنت في مناعتھاواصطناعیة زاد

  .)م3إلى  1.5من (بھا بقایا حقل مائي غیر عمیق 
  وھذه المواقع شبیھة بما ھو موجود في بعض المواقع ببلدیة ششار . 

وزیادة  ،في وسعھم لبناء مثل ھذه القرى في مواقع محصنة كل ما ونالنومیدلقد عمل السكان 
ا أقاموا لھا سواند كم ،ودعموھا بنوع من الأبراج المربعة الشكل ،في التحصین أحاطوھا بأسوار

  . حائطیة الشكل
 035.501شرقا ودائرتي عرض  07.0345 - 07.0344بین خطي طول یقع  :الكلبموقع قصر 

ظ بھ العدید من نلاح ،وھو عبارة عن موقع شاسع نسبیا ،ببلدیة عین الطویلة جنوبا 035.502- شمالا
والرومانیة وكذا  لنومیدیة، فیھ مجموعة من البقایا الأثریة لحضارات مختلفة منھا االحجارة المصقولة

، كان الموقع یربط بین امائی اكذا بقایا حصن بیزنطي ومنبعو ،لكنیسة ، حیث نجد بھا أطلالاالبیزنطیة
" Vegesele" لب قد یكون نفسھ المعروف بــویؤكد غزال أن قصر الك ،إلى تیفاسنطریق ماسكیلا 

  . المصادر التاریخیةانب العدید من وھذا حسب النقیشات التي عثر علیھا بالمكان إلى ج
، وبالرغم من التأثر المتواجدة ھناك لنومیدیةوقع ھو العمارة امالشيء الذي یھمنا كثیرا في ال

الكبیر بالعمارتین الرومانیة والبیزنطیة إلا أننا نجد نوعا من التمیز خاصة في استعمال الحجارة ذات 
، كما نجد أیضا في الحجارة ذات الحجم الكبیر تستعملالحجم الصغیر عكس العمارة الرومانیة التي 

وھذا دلیل على أن المنطقة كانت محصنة  .منھ سوى أطلال فقط ھذه المنطقة سور اندثر جزئیا ولم یبق
  .ر الرومانيقبل احتلالھا من طرف المستعم

- شمالا 035.506شرقا ودائرتي عرض  07.428 - 07.427بین خطي طول یقع  :ھنشیر مرطوم
یقع ببلدیة عین الطویلة وھو من المواقع المھمة جدا في المنطقة الشمالیة من الولایة  جنوبا 035.507

، ھو روماني ومنھا ما نومیديھو محلي  یضم مجموعة من الآثار تعود للفترة الرومانیة منھا ما
حیث نجد في ، الروماني للاحتلالشیدت أثناء المراحل الأولى  النومیدیةالسائد أن الآثار  والاعتقاد

، یا أقواس توجد بھا نقیشة لاتینیةوكذا بقا ،بعضھا مازال قائما ،الموقع مجموعة كبیرة من الأعمدة
تد م للضلع وھو یقع على نفس خط الدفاع الذي یم30أبعاده حوالي  ،سور مربع الشكل إلى بالإضافة
لموقع فھي تتمثل في بعض بقایا المتواجدة في ا النومیدیةأما الآثار  .خنشلة –زوي سیدیاس  –من تبسة 

  .افة إلى بقایا الجدار المحیط بھاالمنازل بالإض
عرض  شرقا ودائرتي 07.3249 - 07.3247بین خطي طول یقع  ھنشیر رأس متوسة:

وھو من المواقع ذات المساحة الشاسعة یتربع ، ببلدیة متوسةجنوبا  035.5021- شمالا 035.5019
والموقع ذو أھمیة كبیرة نظرا للبقایا الأثریة  .منبع مائي غزیرھكتار بالقرب من 105على مساحة 

، ونظرا نطیةوكذا الفترتین الرومانیة والبیز، النومیدیةالمتناثرة بھ خاصة تلك التي تعود للفترة 
وكذا إعادة تخیل المخطط  ،لھللمساحة الشاسعة للموقع من الصعب جدا إعادة تصور الشكل الحقیقي 
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نظرا للمخلفات الأثریة  دراسات كبیرة ومعمقةول أن ھذا الموقع بالذات یحتاج إلى ، ویمكن القالعام
  . 15الموجودة بھ

  المتواجدة في المنطقة الجنوبیة للولایة لنومیدیةالمواقع ا -2-2
 - شمالا 035.140شرقا ودائرتي عرض  06.984 - 06.983بین خطي طول یقع  موقع بابار:

یتمیز بتشییده في منحدر عرف ھذا الموقع  ،كلم عن بلدیة بابار15یبعد حوالي جنوبا  035.141
كرة واضحة عن كما أن البقایا الأثریة للجدران ماتزال تعطینا ف، بتعاقب عدة حضارات علیھ النومیدي

وكذا بعض المرافق الغیر واضحة  ،ـع الذي كان یضم مجموعة من المنازلبعض أجزاء الموق
الإنسان في ھذه المنطقة ذات التضاریس  لاستقراربالإضافة إلى حوض كبیر للمیاه والسبب الكبیر 

وكذا مناعتھا وحصانتھا الطبیعیة من جھة ثانیة، فالسكان القاطنون  ،ھو توفر المیاه من جھة ،الصعبة
  .مستعمرین خاصة المستعمر الرومانيضد اللزیادة التحصین  الھ جدار ضافوافي ھذا الموقع أ

وھي ظاھرة عامة في العمارة  ،لقد استخدم في الموقع أسلوب البناء بالحجارة الصغیرة
كما وجدنا بھا عینات من  ،كما استخدم الملاط كمادة لاحمة للحجارة لزیادة قوة الجدران ،الأمازیغیة

  .الغیر مزخرف والخالي من التلوین مادة الفخار
 034.9294شرقا ودائرتي عرض  07.1688 - 07.1687بین خطي طول یقع  :ع تیزقرارینموق

كلم من مقر 70یة حوالي كلم من مقر البلد20على بعد  بلدیة ششار ، یقع جوبجنوبا 035.9295- شمالا
یمكن الوصول إلیھ عن طریق  ،فھو ذو طبیعة جبلیة ،یتمیز ھذا الموقع بصعوبة تضاریسھ، الولایة

، وقد شیدت مساكنھ من حجارة صغیرة الحجم دعمت الموقع یعود للفترة النومیدیة .مسالك وعرة
أحواض محفورة عن كما نجد بھ خزانات میاه للشرب عبارة  ،مصنوع من مواد محلیة ؛بملاط لاحم

اصة في جانب العمارة تنة خھذا الموقع شبیھ بما ھو موجود في منطقة جنوب بار، على الصخو
  .  16ونقصد بھا المساكن وتخطیطھا ،ة الموجودة بھالمدنی

وذلك ببناء ھذا  ،من المستعمرین مھما كان جنسھم للنومیدیعبر ھذا الموقع عن التخوف الشدید 
أن القوات الرومانیة  ، كمایا حیث من الصعب جدا الوصول إلیھالموقع في مكان محصن تحصینا طبیع

 في ھذه المنطقة أقاموا شكلا لنومیدكما أن ا، ول إلى ھذه المناطق بسبب مناعتھان الوصعكانت تعجز 
 من الخنادق المتقدمة لزیادة التحصین.

شرقا ودائرتي عرض  06.7621 - 06.7620بین خطي طول یقع  موقع خیران (واد العرب):
 ششاركلم عن بلدیة  20 بحواليي بلدیة خیران والتي تبعد یقع ف جنوبا 035.002 - شمالا 035.000

یتمیز بغناه بالبقایا الأثریة خاصة  ،، یمتد ھذا الموقع على طول واد العربكلم عن مقر الولایة 70و
الأعمدة والحجارة المستخدمة في البناء بالإضافة إلى بعض التوابیت الحجریة المتواجدة في أرجاء 

یاه، كما تتمیز ھذه المنطقة بحصانتھا الطبیعیة متفرقة من الموقع بالإضافة إلى وجود خزانات للم
ن الوصول إلى عت الرومانیة للمنطقة، حیث عجزوا وتعتبر من المراكز المھمة في مواجھة الحملا

المشید من  الاصطناعيھذه المناطق، كما عرفت المنطقة بحصانة طبیعیة بالإضافة إلى التحصین 
الأثریة في ھذا  یعتبر المواقع من بین أبرز المناطق طرف السكان المحلیین والمتمثل في الأسوار.

  . ، لأنھ یقع في الخط الفاصل بین المناطق التلیة والمنطقة الصحراویةالمجال الجغرافي
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 034.9579شرقا ودائرتي عرض  07.0396 - 07.0395بین خطي طول یقع  موقع الزاویة:
كلم 80كلم من مقر بلدیة ششار و30بعد یقع جنوب بلدیة ششار على ، حیث جنوبا 034.9580- شمالا

زاویة حول ضفتي وادي بجر یتموقع في القریة المسمات في الفترة الحالیة بال، من مقر الولایة
وھي من أكبر المواقع المحصنة  .، یتمیز ھذا الموقع الأثري بالحصانة الطبیعیة الشدیدةالراخوش

جموعة كبیرة من اللقى الأثریة حیث أن جدران ، یضم ملایة بعد موقعي تاغیت وتیزقرارینبجنوب الو
، عثر في ھذا الموقع على مجموعة كبیرة من الأعمدة للعیان یزال جزء منھا ماثلا ازل مابعض المن

الرومانیة أبرزھا على الإطلاق العمود المتواجد في ساحة مدرسة القریة بالإضافة إلى معصرة 
وھذا الموقع ذو مساحة  .حبوباه وبعض المطاحن الخاصة بالللزیتون تعود للفترة الرومانیة وآبار للمی

  .كبیرة
مجرى ھذا الوادي والذي یضم العدید من المواقع كموقع قریة مزین وموقع في  المتمعنإن 

وموقع الزاویة یدرك أن السكان الأمازیغ في ھذه المناطق  ،تاغیت بالإضافة إلى موقع ھنشیر عمران
  ، فمن الصعب جدا الوصول المواقع .  من أعدائھم مھما كانت صفتھم حصینیمیلون إلى الھروب والت

 034.9930شرقا ودائرتي عرض  07.4524 - 07.4522بین خطي طول یقع  :موقع تاغیت
إذ یبعد بحوالي ، تواجدة بین قریتي تاغیت والزاویةوھو ممتد في الجبال المجنوبا  034.9940 - شمالا

یمكن القول أنھ من أثمن المواقع الأثریة في الأوراس ككل وذلك كلم عن بلدیة ششار كما  15إلى 12
، )01نظر الصورة رقم (ا بالرغم من جھل الأثریین بوجود ھذا النوع من المواقع في ھذه المنطقة

م وھو من المواقع 200ھذا الموقع بالحصانة الطبیعیة لأنھ شید في وسط جبل ذو ارتفاع یفوق  یتیمز
، ونظرا لاتزال كما ھي نھاالموقع مجموعة المنازل التي ھدم تسقیفھا لكن جدرا یضم، النادرة جدا

  .صور لھ من على مسافة بعیدة التقاطستحالة الوصول إلى ھذا الموقع تم لا
ھذا الموقع ھو الوحید بین المواقع في ولایة خنشلة الذي یعطینا فكرة واضحة عن التحصین 

ییده وعن وعن طریقة تش النومیدي، كما یعطینا فكرة عن المنزل النومیدیةالدفاعي للمواقع الأثریة 
  .المواد المستخدة في ذلك

، نادرة وتكاد تكون منعدمة النومیدیةونظرا إلى أن العمارة المدنیة في بلاد المغرب في الفترة 
لعمارة یمكن القول أن ھذا الموقع ھو الوحید في بلاد المغرب القدیم الذي یعطینا فكرة واضحة عن ا

  المدنیة في تلك الفترة.
 

 

 

 

 

  موقع تاغیت (تصویر المؤلف) - 1صورة رقم ال
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 035.0013شرقا ودائرتي عرض  06.9900- 06.9899بین خطي طول یقع : موقع تاونسیت
كلم جنوب 15والي یبعد ح ،وھو امتداد للمواقع الموجودة جنوب ششار .جنوبا 035.0015 - شمالا

 ، موجود في منطقة جبلیة یتوسطھا واد .ممتد على مساحة شاسعة وھو موقع، غرب مقر الدائرة
حد كبیر موقع  إلىتشبھ  ،تحوي على مزیج حقیقي من العمارتین المحلیة الأمازیغیة والوافدة الرومانیة

جبلیة من الصعب جدا الوصول إلیھا  سلتاغیت خاصة فیما یخص تلك الغرف الموجودة في وسط سلا
   .17مخصصة لتخزین الحبوب ل أن تكونالمحتم وھذه الغرف من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بتصرف -عن المتحف العمومي الإخوة بوعزیز خنشلة 
  العمارة النومیدیة مخططاتھا ومواد بنائھا  -3
  العمارة المدنیة النومیدیة بوسط وجنوب خنشلة  -3-1

مع البیئة تتمیز منطقة الأوراس بصفة عامة ومنطقة خنشلة بصفة خاصة بعمارة سكنیة ملائمة 
، فالحیز الذي تشغلھ القریة وإمكانیة توسعھا نوعةكما تتمیز بأشكالھا ومقاییسھا المت .تصمیما وإنشاء

 الاحتفاظھو الذي یحدد لنا شكل المنازل في استغلال واقتصاد الفضاء وضروریاتھ الوظیفیة مع 
ویعكس ھذا التنوع طبیعة الحیاة ، الاجتماعیةالأساسیة للحیاة  والمبادئبطبیعة الحال على حرمة البیت 

یمثل فقط مكان استقرار  الریفیة للسكان التي تعتمد على الزراعة وتربیة الحیوانات، لأن المسكن لا
  الإنسان والتجمع العائلي، بل ھو مكان ثلاثي الدور أي مكان استقرار الإنسان والحیوان والذخیرة.

مارة التي تستفید من المعطیات البیئیة والمناخیة وھي الع ،وتعد العمارة النومیدیة عمارة بیئیة
المواد البیئیة  استخداملتوفر راحة الإنسان، حیث عالجت العمارة جمیع المشاكل البیئیة وعمدت إلى 

المحلیة وتطویعھا لخدمة المباني المدنیة والعسكریة خاصة، كما أن  الاحتیاجاتالمتاحة محلیا لتلبیة 
الفرد یعیش علاقات حب وود تجاه مسكنھ ومن یشاركونھ المسكن، بھذا یكون شیئا حیا لھ 

   .18خصوصیتھ
وبما أن العمارة المدنیة ممثلة خاصة في المسكن الذي یمثل الوعاء الذي یحتمي فیھ الإنسان 

سواء من حیث الشكل الخارجي أو  ،فھو ذو خصوصیة في كل المجتمعات ،طھكیفما كان شكلھ ونم
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، ویتحكم في بنائھ عدة عوامل تجعل تركیبھ یث الوظائف الإضافیة التي یؤدیھاالتقسیم الداخلي أو من ح
  :وھي تتمثل فیما یلي ،من مكان لآخریختلف 

  .المناخ الذي یسود المنطقة - 
نت في فجل المواقع التي شید فیھا النومید عمارتھم خاصة المساكن كاالطبیعة الطوبوغرافیة للموقع  - 

  .مواقع ذات تضاریس صعبة جدا
  .19الأحوال المادیة للساكن - 
  .ات والتقالید الموروثة في البناءالعاد - 
  .واد المحلیة المستعملة في البناءالم - 
  .تعدد المؤثرات الخارجیة - 

جعلھا  ، ھذا ماأنھا تلعب دورا في حیاة ساكنیھا ن كماكل ھذه العوامل تساھم في بناء المساك
  . س على التخطیط والإنشاء والزخرفةتنعك

، إلا أنھ استطاع سان النومیدي في المناطق الجبلیةبالرغم من الظروف القاسیة التي عاشھا الإن
السبل للتكیف مع جع ، حیث أوجد لنفسھ أنلا التكیف مع البیئة المعاش فیھاالتفاعل مع الطبیعة محاو

زالت قائمة لحد الآن تتحدى لا ،، فأنجز مساكن تستجیب لحاجاتھ وحاجات أسرتھتلك الصعوبات
لات المختلفة للغزاة من وكذا مواجھة الحم ،، وتشھد عبقریة فذة في مواجھة الطبیعة من جھةالزمن

  .جھة أخرى
، یة فھي فریدة من نوعھامدنإن المنطقة لھا عمارة تمیزھا عن بقیة المناطق الأخرى خاصة ال
مما یوحي بأن ھذه المنطقة  ،من حیث التخطیط والعمارة وحتى البساطة التي تعود إلى أقدم الأزمنة

من الھویة  اتملك رصیدا ثقافیا متنوعا من حیث التراث المادي والذي أعطى مع مرور الزمن جانب
والمخازن في كثیر من النماذج بشكل ة، حیث تظھر العمارة المدنیة خاصة المساكن قلسكان المنط

 عاداتھم وتقالیدھم التيو، كما تتجسد فیھا ھویة وأصالة النومید معبر عن التقالید والقیم المحلیةمنظم و
     .ورثوھا عن أسلافھم في فن البناء

  خططات المعماریة مال -3-2
في تخطیط قراھم أو مدنھم أو  اواضح افي ھذه المناطق أسلوب النومیدلم یستخدم السكان 

  : من الأسالیب ایجمساكنھم أو عمائرھم الدفاعیة وكذا المدنیة بل على العكس نجد مز
لتي تتمیز بھذا : ربما قد یكون استمد من العمارة الرومانیة اأسلوب التخطیط المربع أو المستطیل - أ

مالي للولایة كمواقع قصر الكلب ، ونجده في المواقع المتواجدة في الجزء الشالنوع من التخطیط
  .   20وھي شبیھة بمخططات المدن الرومانیة في إفریقیة ،وھنشیر مرطوم وھنشیر رأس متوسة

، وذلك بسبب جده في المناطق الجنوبیة للولایة: ونلوب التخطیط الغیر منتظم الأضلاعأس - ب
ننسى  ، كما لاضفاف الأودیةت على بالإضافة إلى أن معظم ھذه المواقع بنی ،التضاریس من جھة

، وربما جاء التخطیط في الناحیة اجد في الناحیة الشمالیة للولایةالإشارة إلى موقع ھنشیر منزل المتو
بالمؤثرات الخارجیة  الجنوبیة على ھذا الشكل بسبب محافظتھا على أصالتھا من جھة وعدم تأثرھا

  .من جھة أخرى
  .ب الأبراج الصغیرة المربعة الشكلاستعملت أسلوكما نجد في تخطیط الأبراج أنھا  - 
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، وفي أحیان حیانا نجد الغرف ذات مساحة صغیرةأما في المنازل فأسلوبھم غیر واضح تماما ، فأ - 
فأكثرھا ذو شكل مستطیل معظمھا  ،والمساكن بصفة عامة تتشابھ فیما بینھا ،أخرى ذات مساحة أكبر

تشیر إلى أن بعض المساكن تحوي أكثر من طابق، وتختلف  وھناك بعض الدلائل ا،واحد ایحوي طابق
ھا على ، فالعائلات الفقیرة والأسر الصغیرة تحوي منازلمعیشي للعائلةالمساكن حسب المستوى ال

، أما إذا كانت العائلة كبیرة فتوزیع الوحدات السكنیة یكون حسب عدد غرفة واحدة أو غرفتین فقط
  .   21أفراد العائلة

بما ھو موجود في الحضارة  اشبیھ الوب جلب المیاه وتوصیلھا إلى المدن والقرى أسلوبیعتبر أس - 
حیث استعملوا قنوات مصنوعة من الحجارة لتوصیل المیاه إلى بساتینھم ، كما استخرجوا   ،الرومانیة

  .     22أو بئرین للشرب أو السقایة احیث نجد في كل موقع بئر ،المیاه بواسطة حفر الآبار
نجده في  استعمال نوع من الخنادق غیر معروف أو بدائي نوعا ما لزیادة تحصین مواقعھم ھذا ما - 
    .موقع

  مواد البناء  -3-3
أما المواد المستخدمة في البناء في الفترة النومیدیة بالمجال الجغرافي المدروس ممثلا خاصة في 

على استخدام مواد بناء محلیة ممثلة في فقد حرص سكانھا  ،المنطقة الوسطى والجنوبیة لولایة خنشلة
یئیة الب للظروفمقاومة مادة الحجارة والحجارة من الجھة الخارجیة للمبنى لمواجھة ضربات الأعداء 

من الداخل فتستخدم مادة الطین لتلطیف البیت صیفا والحفاظ على حرارة  والمناخیة المختلفة، أما
في موقع تاغیت وتیزقرارین ببلدیة ششار وأبرز المواد نجده  المكان وضمان الدفء شتاء، وھذا ما

   : یلي المستخدمة نذكر ما
، حیث وذلك لصلابتھا وتوفرھا ،دم العصورلقد استخدمت الحجارة في البناء منذ أق الحجارة: -

، فقد استعملت في مختلف أنحاء العالمتعتبر من أھم المواد الخام أھمیة لسھولة الحصول علیھا عبر 
والدلیل على ذلك أننا نجد أمثلتھا مازالت صامدة إلى الیوم  .ت المساكن والقصور وأماكن العبادةبنایا

لم یقتصر استعمالھا كعنصر  ،ایات الآنكا في أمریكا اللاتینیةكسور الصینیین وأھرامات الجیزة وبن
مختلف واستمر استعمالھا عبر  ،معماري فحسب بل اعتبرت كمادة زخرفیة منذ أقدم الحضارات

سواء المدنیة أو العسكریة أو  ،العصور، فقد استعملت في إنشاء المباني بالجزائر خلال الفترة النومیدیة
 الاستعمالفي ولایة خنشلة نجد أن الحجارة ھي المادة الأولى من حیث  النومیدیةالدینیة، ففي المواقع 

  . 23في الأسوار والأبراج الدفاعیة وكذا في العمارة المدنیة
  وعن مجالات استخدامھا یمكن تحدیدھا في المبنى حسب أنواعھا حیث استخدمت:

  الحجارة الكبیرة في بناء الأساسات نظرا لثقلھا وكذا لربط زوایا البناء ووسیلة دعم للجدران. - 
، ن تصفیف الحجارة فوق بعضھا البعضأما الصغیرة فقد استخدمت لسد بعض الفراغات الناتجة ع - 

 واستعملت أیضا لتسویة الأرضیة ،رة التي تكون غیر متساویة القاعدة والتي ترتكز علیھالتدعیم الحجا
  . )1نظر الشكل (ا
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  الطریقة الغیر منتظمة -أ
  
  
  
 

  
  

  الطریقة المنتظمة -ب
  

  طرق البناء بالحجارة (من عمل المؤلف) 01الشكل 
  

ناسبة من الماء لیصبح عجینة ذو لون أحمر بإضافة كمیة م ،نوع یتركب من التراب :الملاط - 
یستعمل لربط مواد البناء وذلك لكونھ مادة لاحمة، كما استخدم في تغطیة الجدران حفاظا علیھا  ة،طری

كما استخدم في تغطیات الأرضیات والأسقف ویتمیز الملاط  ،من التأثیرات الخارجیة خاصة المطر
  . 24شدیدة للضغط والتأثیرات المناخیة بالإضافة لكونھ غیر مساميبسرعة التصلب ومقاومتھ ال

لقد استعمل الملاط في الربط بین الحجارة في المواقع المختلفة المدروسة، وكما قلنا فھو عبارة 
 وأكثر موقع یبین استعمال ھذه المادة ھو ،عن مادة لاحمة لاصقة تستخدم في مكان الإسمنت حالیا

  . ع تیزقرارینموقع تاغیت وكذا موق
   المعادن: -
: ھو خلیط من النحاس والقصدیر أو من النحاس وفلزات أخرى تضاف إلى الفضة أو البرونز - أ

الألمنیوم أو الرصاص لزیادة بریقھا وصلابتھا، والبرونز أصلب وأشد مقاومة من النحاس الأصفر 
بعض العینات منھ في موقع  نجد .25حیث یستعمل كبدیل عن الذھب والفضة لأنھ أرخص منھا

  .خیران
: یستخرج من طبقات الأرض وھو ذو لون أحمر یتكون من الرواسب الأرضیة وھو الحدید - ب

  . 26عنصر یشبھ الفضة سریع الصدأ وقابل للسحب والطرق
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، فكل معدن یتطلب یتھا من الشوائب إلى عملیة الصھرتخضع المعادن بعد استخراجھا وتنق
للتشكیل، لقد استعمل الحدید في منطقة الأوراس بكثرة وكذا في  قابلا یصبح سائلادرجة حرارة معینة ل

  جل المواقع المدروسة بولایة خنشلة كموقع الزاویة ببلدیة ششار .
، وھذا یعود للالتواءھو مادة صلبة ملتحمة، وللخشب مقاومة جیدة للضغط وضعیفة  :الخشب - 

  . 27اريحرفاتھ أیضا أنھ عازل لعدم تجانس مكونات القطعة الواحدة ومن ص
یحتل الخشب مكانة ممتازة بین مواد البناء، وھو من أقدم المواد التي عرفھا الإنسان في الفترات 

جعلتھ من أكثر  ،المختلفة كما أنھ قوي بالنسبة لحجمھ وسھولة الحصول علیھ في جمیع أنحاء العالم
یمتاز بھ من خواص فنیة وسھولة في التشكیل، فضلا بسبب مصادره الطبیعیة ولما ، المواد الخام أھمیة

  .  28عن جمال لونھ وسھولھ صقلھ وتجھیز
، أما في المواقع المدروسة فنجده مستخدم كأبواب النومیدیةلقد استخدم الخشب في جل العمائل 

  .تاغیت وتیزقرارین موقعيأو نوافذ أو بقایا التسقیف خاصة في 
  خاتمة:

المناطق في الجزائر عامة وفي الشرق الجزائري خاصة بجذورھا  ولایة خنشلة من أبرز دتع
وخنشلة من المناطق الغنیة بالمواقع الأثریة خاصة ما تعلق بالفترة  .الضاربة في عمق التاریخ

خاصة ما تعلق  النومیدي، إلا أن الجزء الظاھر یعطینا فكرة واضحة عن مدى تطور الإنسان النومیدیة
وكذا في تشیید عمارتھ المدنیة خاصة المساكن بالإضافة إلى المخازن،  .فاعيبالعمارة والتحصین الد

الاستعمار سواء الروماني أو  وطأةوبما أن منطقة الأوراس عامة ومنطقة خنشلة خاصة كانت تحت 
دفاعاتھم خاصة  ةبتحصین مدنھم وقراھم وطوروا أنظمالوندالي أو البیزنطني فقد اھتموا أیما اھتمام 

وذلك من أجل مواجھة الحملات المتعددة للمستعمرین، كما أن مساكنھم كانت  ،في المناطق الجبلیة
محصنة طبیعیا بحكم البیئة والطبیعة الجبلیة والتضاریس التي صعبت من مھمة المستعمرین للوصول 

لھذا الموضوع توصلنا إلى  وكذا القضاء على الثورات المختلفة. ومن خلال دراستنا ،إلى ھذه المدن
  مجموعة من النتائج:

وھذا بالرغم من عدم كتابة تاریخھا، حیث تمتد  ،أن المنطقة تعاقبت علیھا مجموعة من الحضارات - 1
  من العصر الحجري القدیم إلى وقتنا الحاضر.

ممیزاتھا، كما المنفردة في عمارتھا و النومیدیةالمناطق الجنوبیة للولایة ضمت العدید من المواقع  - 2
بالإضافة إلى بعض  ا،وأسوار اأننا نجد مجموعة كبیرة ذات طابع دفاعي كانت تظم خنادق وأبراج

  العمائر المدنیة.
لقد استخدمت مجموعة من مواد البناء والذي استخدمھا الإنسان في تلك الفترة في مناطق مختلفة  - 3

تنم عن تقدم كبیر في  ،تقنیات متطورة جدامن العالم، كما طبق في منشآتھ المعماریة والزخرفیة 
  في تلك الفترة . النومیديالتفكیر 

الجانب  –التضاریس  –مواد البناء  –لقد تأثرت العمارة بالبیئة والثقافة المحلیة من خلال : المناخ  - 4
  المعتقدات الدینیة.  –العادات والتقالید  –الدفاعي أو التخوف من الغزات 

  ي في مجال تشیید عمارتھ العسكریة الدفاعیة وكذا المدنیة.النومیدي التفكیر كلھا عوامل أثرت ف
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  التوصیات:
جنوب الولایة، من أجل  لأثریة النومیدیة سواء في شمال أم وسط أمإجراء حفریات في المواقع ا - 

  تعلق بالعمارة المدنیة. إزالة الغموض والإجابة عن أكبر قدر ممكن من الأسئلة خاصة ما
بأكبر قدر ممكن من المواقع الأثریة عن طریق وسائل الإعلام المختلفة حتى  المستطاعالتعریف قدر  - 

  یتسنى للباحثین دراستھا.
تعلق بالعمارة النومیدیة في وسط وجنوب  محاولة تصنیف أكبر قدر من المواقع الأثریة خاصة ما - 

  الولایة من أجل حمایتھا ، خاصة موقع تیزقرارین وتاغیت.
ترمیم ھذه المواقع من أجل الحمایة الدائمة لھا وإطالة عمرھا، لأن معظم المواقع الأثریة في حالة  - 

 ھشة.
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